موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني


جـ- دعوة إبراهيم -(- لأهل مكة:

لقد تفضَّل -جل وعلا- على أهل حرمه الشريف بشتى أنواع الثمرات، استجابةً لدعوة نبي الله إبراهيم -(-، وما هذه الدعوة المباركة منه -(- إلا مبينةً أهمية الثمرات، وكيف اختصها إبراهيم -(- من بين شتى النعم، وأصناف الطيبات.


وذلك أن إبراهيم لما قدم بأهله مكة المكرمة -صانها الله وشرَّفها- وكانت إذ ذاك أرضاً قفراً، لا ماء بها ولا نبات، فلما ترك أهله فيها وكل أمرهم إلى ربهم، ودعا لهم ولأهل الحرم بأن يرزقهم الله من الثمرات.

وقد أخبر الله في آيات القرآن الكريم أن إبراهيم -(- دعا لأهل الحرم بهذا الدعاء مرتين، مرة عندما قدم بزوجه وولده إلى مكة؛ وهي أرض قفراء لا ماء بها ولا نبات ولا سكان، ومرةً بعد أن شبَّ ولده بها وتزوَّج وصار للحرم سكان، بسبب دعوة إبراهيم -(- الأولى.

أما الدعوة الأولى فهي التي وردت في سورة إبراهيم في قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وذلك أن إبراهيم -(- أول ما قدم بأهله وولده إلى مكة -كما تخبر رواية البخاري(
) كان إسماعيل رضيعاً، فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذٍ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء، وتحدثنا الرواية بعد ذلك أن إبراهيم -(- لما وصل عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات، ورفع يديه فقال: ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
) إلى آخر القصة، فأثبتت الرواية أن إبراهيم دعا بهذه الدعوة؛ التي جاءت في سورة إبراهيم أول ما قدم مكة بأهله وولده إسماعيل قبل أن يشبَّ، وقد دعا إبراهيم -(- بهذا الدعاء كما يقول قتادة: لأنه لم يكن بمكة زرع يومئذ(
).

والوادي هو الأرض بين الجبال، والمراد به وادي مكة، ووصفه -(- بقولـه: ( (((((( ((( ((((((  ( أي لا يصلح للنبت أصلاً؛ لأنه حجارة(
). حيث أن كلمة « ذو » تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه منه(
)، وهذا هو الواقع في أرض مكة، ولذلك جاء الدعاء بقولـه: « وارزقهم من الثمرات » ثم جاء بعد ذلك تقييد هذا الرزق بأنها صارت تجبى إليهم من كل مكان -كما سيأتي- يقول أبوحيان: 
« وارزقهم من الثمرات مع سكانهم وادياً ما فيه شيء منها بأن يجلب إليهم من البلاد، كقوله « يجبى إليه ثمرات كل شيء »(
). فأرض مكة لا تصلح للزرع -كما تقدم- ولذلك وصفها إبراهيم بقولـه: ( (((((( ((( (((((( ( كما يقول الألوسي: 
« وصفه بذلك دون غير مزروع للمبالغة؛ لأن المعنى ليس صالحاً للزرع »(
). 

وهذه الذرية التي أسكنها في مكة هي بعض ذريته كما أفادت كلمة « من » وهي إسماعيل ومن ولد منه(
).

وقد كرَّر -(- نداء ربه « ربنا » مرتين رغبة منه في الإجابة، وإظهاراً للتذلل إلى الله -تعالى- (
).

وكأن إبراهيم -(- علم أن الله لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي، وأن يرزقها الماء، وإنما نظر النظر البعيد فقال: غير ذي زرع، ولو لم يعلم ذلك من الله 
-تعالى- لقال غير ذي ماء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك(
).

وقد نقل الألوسي عن بعضهم أن طلب الماء لم يكن مهماً لإبراهيم -(- لما أن الوادي مظنة السيول، والمحتاج للماء يدخر منه ما يكفيه، وكان المهم لـه طلب الثمرات(
).

والذي يظهر أن الوادي لم يكن به ماء، كما تفيد رواية البخاري المتقدمة، والتي فيها تطلُّب هاجر للماء، ثم نبوع ماء زمزم بعد ذلك، مما يدل على أن الوادي لم يكن به ماء أصلاً. وهذا الذي رجَّحه الإمام الطبري -رحمه الله- يقول: « فتأويل الكلام إذن: ربنا إني أسكنت بعض ولدي بوادٍ غير ذي زرع، وفي قولـه ( دليل على أنه لم يكن هنالك يومئذٍ ماء؛ لأنه لو كان هناك ماء لم يصفه بأنه غير ذي زرع »(
).

وقد دعا لهم -(- بأن يرزقوا من الثمرات، وهي جمع ثمرة وهي ما تحمل به الشجرة وتنتجه، مما فيه غذاء للإنسان أو فاكهة لـه(
).

ولعلَّ المراد بالثمرات هنا أي جميع الثمرات، لا كما يقول الرازي: « لم يقل وارزقهم الثمرات، بل قال "من" وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء اتصال بعض الثمرات إليهم »(
).

وفي كلامه هذا تعسُّف، إضافة إلى مخالفته للواقع، ولذلك فإن التعريف في الثمرات تعريف الاستغراق كما يقول ابن عاشور: « وهو استغراق عرفي أي: من جميع الثمرات المعروفة للناس، ودليل كونه تعريف الاستغراق مجيء (من) التي للتبعيض »(
) ثم علَّل ابن عاشور كون إبراهيم دعا لهم بجميع الثمرات بقولـه: « وفي هذا دعاء لهم بالرفاهية حتى لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه »(
).

ولعلَّ المراد من دعاء إبراهيم لهم بأن يرزقوا من الثمرات مع علمه بأنهم في واد لا ينبت ما قاله الرازي: « يحتمل أن يكون المراد بإيصال الثمرات إليهم، إيصالها إليهم على سبيل التجارات، وإنما يكون المراد عمارة القرى بالقرب منها، لتحصيل الثمار منها »(
).

وقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم -(- يقول العلماء: « النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في وادٍ ليس فيه نجم، ولا شجر ولا ماء، لا جرم أن الله -(- أجاب دعوة إبراهيم، فجعله حرماً آمناً، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا، ثم فضله في وجود الثمار فيه على كل ريف، وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً، وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بوادٍ غير ذي زرع، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان، من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته بعجيب »(
).

هذه هي الدعوة الأولى التي دعا بها إبراهيم -(- لأهله وولده عندما قدم بهم إلى أرض مكة، أما الدعوة الثانية فقد كانت بعد أن شبَّ ولده إسماعيل -(- وبعد بناء البيت، وتطهير الحرم للعُبَّاد والمصلِّين، كما في سورة البقرة وقد ذهب ابن كثير -رحمه الله- إلى رأي آخر، وهو أن دعاءه في سورة البقرة هو الدعاء الأول، بينما الذي ورد في سورة إبراهيم هو الدعاء الثاني، يقول: « وهذا يدلُّ على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولَّى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا بعد بنائه تأكيداً ورغبةً إلى الله -(- ولهذا قال عند بيتك المحرم »(
).

والذي أراه -والعلم عند الله- أن هذا الدعاء الذي في سورة إبراهيم هو الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولَّى عن هاجر وولدها لأمور:

- سياق الآية يقتضي ذلك، حيث ذكر في دعائه هذا إسكانه لهاجر وولدها في أرض قفراء لا نبات بها ولا ماء، بل ولا بشر، ولم يأت ذكر هذا الوصف في دعائه الذي في سورة البقرة؛ بل في السياق هناك ما يثبت وجود السكان -كما سيأتي-.

- رواية البخاري أثبتت نص دعائه في سورة إبراهيم، عندما ولَّى عن هاجر وولدها كما تقدم مما يؤيد كونه الدعاء الأول لا الثاني، بل إنَّ ابن كثير ذكر هذه الرواية التي فيها نص الدعاء المتقدم عند تفسيره سورة البقرة(
).

- في دعاء إبراهيم الأول يطلب من ربه أن يجعل أناساً يهوون إليهم، أي يقصدونهم وفيه دعاء منه لله بتأنيس المكان بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم(
)، بينما  ورد في سورة البقرة أن البيت صار مثابة للناس وأمناً يقيمون فيه، ثم أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرِّاه للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجاءت دعوة إبراهيم الثانية بعد هذا الإخبار مما يبرهن أنها الدعوة الثانية لا الأولى.

- في الدعوة الأولى التي في سورة إبراهيم إثبات لطفولة إسماعيل -(- بينما في سياق الدعوة الثانية التي في سورة البقرة ذكر لإسماعيل في شبابه من تطهير الحرم، وبناء البيت... إلخ، مما يبيِّن أنها هي الدعوة الثانية المتأخرِّة عن الأولى.

فالخلاصة أن إبراهيم إنما جعل أهله وولده عند البيت قبل بنائه بوحي من ربه، وكان يعلم أن ذلك موضع البيت كما أشار القرطبي والله أعلم.

أما بالنسبة للدعوة الثانية فإنها جاءت مقيدة دون الأولى؛ حيث قيدها 
-(- بقولـه: ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (. ولعل سبب هذا التقييد -كما يذكر العلماء- أنه لما طلب الإمامة فيه وفي ذريته وجاء الجواب من الله -سبحانه- بأنه لا ينال عهده الظالمين، كأنه هنا أراد أن يتأدب مع ربه في السؤال فقيَّد الرزق بالإيمان يقول أبوحيان: « لما سمع في الإمامة قولـه تعالى: ( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( قيَّد هنا من سأل لـه الرزق فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر »(
).

وقد أوضح الزمخشري هذا التقييد بقولـه: « لم خص إبراهيم المؤمنين حتى رد عليه؟ قلت: قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما؛ لأن الاستخلاف استدعاء يختص بمن ينصح للمرعي، وأبعد الناس عن النصيحة الظالم، بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة لـه »(
).

وقد استجاب الله دعاءه، ولكنه أدخل -سبحانه- الكفار مع المؤمنين في الرزق ولكن للتمتع العاجل الذي يعقبه العذاب الأليم. يقول الطبري: « وهذه مسألة من إبراهيم ربه أن يرزق مؤمني أهل مكة من الثمرات دون كافريهم، وخصَّ بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين لما أعلم الله عند مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمةً يقتدى بهم أن منهم الكافر الذي لا ينال عهده، والظالم الذي لا يدرك ولايته؛ فلما أن علم أن من ذريته الظالم والكافر خصَّ بمسألة ربه أن يرزق من الثمرات من سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر، واستجاب الله دعاءه وقال: وسأرزق مع مؤمني أهل هذا البلد كافرهم فأمتعه به قليلاً»(
).

وقد جرى خلاف حول لفظة « قال ومن كفر فأمتعه قليلاً... إلخ » في تحديد القائل؟ فنقل عن جمهور المفسرين أن القائل هو الله سبحانه، كما تشهد بذلك القراءة المتواترة عن أُبي بن كعب وغيره(
).

ونقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد أن القائل هو إبراهيم 
-(- قالها على وجه المسألة من ربه أن يرزق الكافر من الثمرات بالبلد الحرام مثل الذي يرزق به المؤمن ويمتعه بذلك قليلاً، وتكون القراءة عندهم بتخفيف التاء، في « فأمتعه » وجزم العين، وفتح الراء من اضطره، وفصل « ثم اضطره » بغير قطع أيضاً على وجه الدعاء من إبراهيم فتكون « فأَمتِعْهُ قليلاً ثم آضطرَّه » (
).

والصواب هو الأول كما قرر ذلك العلماء، يقول الطبري: « الصواب قراءة أبي بن كعب وقراءته لقيام الحجة بالنقل المستفيض درايةً بتصويب ذلك وشذوذ ما خالفه من القراءة »(
)، ويقول ابن كثير: « وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها، والله أعلم. فإن الضمير في قال: راجع إلى الله -تعالى- في قراءة الجمهور والسياق يقتضيه، وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائد على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام »(
).

فالمعنى إذن: « قال الله: يا إبراهيم قد أجبت دعوتك، ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات، وكفارهم متاعاً إلى بلوغ آجالهم ثم اضطرهم بعد ذلك إلى النار »(
).

وهذا المتاع المؤقت للكافر هو تمتيعه بالرزق، أو بالبقاء في الدنيا، وقيل بهما إلى أن خروج النبي محمد ( فيقتله أو يخرجه من أرض مكة إن أقام على الكفر(
).

وقد قال الرازي في التفريق بين تمتع المؤمنين بهذه الثمرات مقارنةً بما يتمتع به الكفار، يقول: « والمعنى أن الله قال: إنك وإن كنت قد خصصت بدعائك المؤمنين فإني أمتع الكافر منهم بعاجل الدنيا، ولا أمتعه من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم اضطره في الآخرة إلى عذاب النار. فجعل رزق الكافر في دار الدنيا قليلاً إذ كان واقعاً في مدة عمره وهي مدة واقعة فيما بين الأزل، والأبد؛ وهو بالنسبة إليهما قليل جداً. والحاصل أن الله -تعالى- بيَّن أن نعمة المؤمن في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة، بخلاف الكافر؛ فإن نعمته في الدنيا تنقطع عند الموت، وتتخلص منه إلى الآخرة »(
).

والحاصل أن إبراهيم -(- دعا ربه وسأله أن يدر على ساكني مكة أقواتهم من أنواع الثمرات، وذلك بأن يجعل بالقرب منهم قرى يحصل فيها ذلك، أو يجبى إليها من الأقطار الشاسعة، وقد استجاب الله دعاءه ومسألته، فصارت مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء، حتى إنه يجتمع فيها من الفواكه الربيعية، والصيفية والخريفية في يوم واحد(
).

وقد كانت هذه منَّة عظمى من الله -جل وعلا- على أهل مكة المكرمة، وبخاصة مجاوري البيت الحرام، ولذلك امتن الله -سبحانه- بها عليهم في قولـه: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((
) وذلك أن الله لما بعث نبيه محمداً ( بالهدى من عنده، اعتذر بعض الكفار، في عدم اتباع هذا الهدى بقولهم: ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((
) أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى، وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما كنا(
)؛ فقد جاء أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف قال: إنك على الحق، ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب. وإنما نحن أكلة رأس أي مكيلون أن يتخطفونا من أرضنا(
).

وقد جاء التعبير بالتخطف هنا للمبالغة الشديدة في تقوية عذرهم في عدم اتباع النبي (؛ لأن التخطف انتزاع الشيء مع السرعة في انتزاعه(
).

ولذا جاء الرد الحاسم عليهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري في قولـه: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ( يقول ابن عاشور: « الاستفهام للإنكار... إنكار أن يكون الله لم يمكن لهم حرماً،ووجه الإنكار أنهم نُزِّلوا منزلة من ينفي أن ذلك الحرم من تمكين الله، فاستفهموا على هذا النفس استفهام إنكار، وهذا الإنكار يقتضي توبيخاً على هذه الحالة التي نُزِّلوا لأجلها منزلة من ينفي أن الله مكن لهم حرماً »(
).

فالله -جل وعلا- وصف -في معرض الرد عليهم- حرمه بالآمن لأجل أن يكذبهم، وأن يبين زيف باطلهم، وضعف حجتهم، وانقطاع اعتذارهم، فقد جعلهم -سبحانه- في بلد أمين، وحرم آمن منذ وضعه في الأرض، فمن ضعف حجتهم أن يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم، ومخالفتهم لشريعة من مكَّن لهم هذا الحرم الآمن، ثم لا يكون آمناً لهم إذا تابعوا الرسول ( على الإسلام، وتابعوا شريعة الرحمن...؟(
)، ثم أتبع هذه المنة -التي ساقها في معرض الرد عليهم مع الامتنان بها- أتبعها بقولـه: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (  ومعنى يجبى هنا: أي يجمع، ومن قولهم: جببت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، وهو مروي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-(
) والجابية: الحوض العظيم(
) فالجبي: الجمع والجلب ومنه جباية الخراج(
)، أي تجلب وتجمع (
).

والمراد يحمل إليه ثمرات كل بلد، كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها ثمرات الأرض (
)، فالمعنى: الامتنان من الله -أيضاً- على المشركين الذين خافوا التخطف إن تابعوا محمداً ( بأنه مع تمكين الحرم لهم بالأمن فإنه أيضاً يحمل إليه، ويجمع من كل جانب وجهة وأوب ثمرات أشياء كثيرة (
) فبيَّن الله -جل وعلا- كثرة النعم في هذا المكان المحرم(
)، وعبَّر عن كثرتها بقولـه « كل شيء » إذ هو عام في كل ثمرة، وهو عموم عرفي؛ أي ثمر كل شيء من الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم(
)، أو لعله استعمل « كل » للتكثير الذي معناه الإحاطة والكثرة(
).

وفي هذا بالغ الامتنان عليهم، المستوجب منهم ترك ما هم عليه من الكفران لنعم الله، والإشراك معه غيره مما لا يضر ولا ينفع، يقول ابن عاشور: « وقد حصل في خلال الرد لقولهم إدماج للامتنان عليهم بهذه النعمة ليحصل لهم وازعان عن الكفر بالمنعم: وازع إبطال معذرتهم عن الكفر، ووازع التذكير بنعمة المكفور به »(
).

وقد جاءت المناسبة بين الأمن وجباية الثمرات وثيقة جداً، حيث امتن الله عليهم بالأمن الذي هو أساس حياتهم ومعيشتهم، ثم أتبعه ما تطلبه النفس بعده(
).

فمع ضعفهم أن يوجدوا لحياتهم أمناً، هم أيضاً لا قدرة لهم على جمع أو جلب تلك الثمرات التي تأتيهم من البلاد الحارة، كاليبس، والرطب، والموز، والنبق وغيرها، أو البلاد الباردة كالعنب، والتفاح، والرمان، والخوخ، حيث إنهم في أرض كلها حجارة، وفي بلد يابس غير ذي زرع(
).

وقد جاء التعبير بصيغة المضارع « يجبى » كما قال البقاعي: « إشارة إلى الاستمرار وأنه يأتي إليه بعد ذلك من كل ما في الأرض من المال ما لم يخطر لأحد منهم في بال، وقد صدق الله فيما قال »(
) .

فهذه النعم المتتاليات عليهم هي من لدن ربهم كما قال: « من لدنا » أي من عندنا، وكأن في هذه النسبة له سبحانه بنون العظمة إشارة إلى بركة هذه الثمرات، حيث إنها من عنده سبحانه، وفيه تكريم لهم (
)، إذ إنهم من ذرية إبراهيم -(- وقد دعا لهم بأن يرزقوا من أنواع الثمرات « فكأنه رزق خاص من مكان شديد الاختصاص بالله تعالى » (
).

فهذه الثمرات التي تأتيهم من كل مكان، مع أنهم في أرض يابسة شديدة الحر محفوفة من الناس بمن لا يدين ديناً ولا لـه ملك قاهر من الناس يرده، ولا نظام من سياسة العباد يمنعه، فهذه الثمرات هي من لدن الله وحده ولا صنع لأحد فيها ولذا ناسب أن يعبر بلفظة « لدنا » في مظهر العظمة  لـه سبحانه(
)، فله الحمد وحده هو المستوجب للشكر والإفراد بالعبادة، ولكن كل هذا قد حجب عنهم فهم لا يعلمون.
(�) سورة إبراهيم، الآية (37).


(�) رواها البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- برقم (3364) ورقم (3365) في كتاب أحاديث الأنبياء، باب: يزفون: النسلان في المشي.
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